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  رداد  ء . د.أ
  أستاذ فلسفة القیم المعاصرة

  قنا -جامعة جنوب الوادي  –بكلیة الآداب 

  
من بأن ھ�ذا الع�الم ل�یس ل�ھ ؤاخترت العدالة لكي أظل وفیًا للأرض، مازلت أ: "یقول كامو-

الإنس�ان، لأن�ھ ھ�و ھ�و معنى یعلو علیھ، ولكنن�ي أعل�م أن ھن�اك ش�یئًا فی�ھ ذا معن�ى، وذل�ك 
  "الكائن الوحید الذي یطالب بھ

  )رسائل إلى صدیق ألماني: كامو(
 ."إن الناس یموتون وھم لیسوا سعداء" -

 )كالیجولا: كامو(
 :)الفنان والإنسان(یقول زكریا إبراھیم في  -

إن الفن�ان رج�ل "فیق�ول " ،الفن�ان) رودان(إن الإنسان یحاول أن ینتزع ال�دروس م�ن "
ولن .. وھو یرى أن أثمن مكافأة یظفر بھا ھي اغتباطھ بتحقیق عمل جید ،یعشق مھنتھ

إن ..یظفر العالم بالسعادة الحقة إلا حینما یتھیأ للناس أجمعین أن یكتسبوا روح الفن�ان 
  .)١("Sincertitéالفن أیضًا درس رائع في الإخلاص 

ق ولا بم�ن یس�تحق أن إن من یأتي إلى الدنیا دون أن یترك فیھا أثرًا لا ھو بم�ن یُط�ا"-
  . "لتفت إلیھیُ 

  )رینیھ شار(
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  :مقدمة

وهـــذا  ،)١٩٦٠ -١٩١٣(یـــدور هـــذا البحـــث حـــول الفكـــر والفـــن فـــي أدب ألبیـــر كـــامو 

البحــث هــو أشــبه بمكاشــفة صــریحة یعلنهــا العقــل للوجــدان، ویعلنهــا الوجــدان للعقــل، فطریقهمــا 

الحقیقــة عقــل  فــيوالإنســان . إذ لا خصــومة ولا عــداء بینهمــا، إنهمــا العقــل والإحســاس ؛واحــد

الكشـــف عـــن الالتحـــام بـــین الفلســـفة والأدب الكـــاموي فــــي تـــراءى ضـــرورة وقلـــب، وفـــي هـــذا ی

  ).المفارق(نسیجهما 

أســئلة وجودیــة كثیــرة تنبــع مــن وجــود إنســاني زاخــر بالملابســات، ومــا یحــیط بــه ویكبلــه، 

  .بالانكسار ریح مع الحیاة سواءً بالانتصار أمعلى التعامل غیر الموما یجبره 

إنها الدعوة إلى الفن الـذي یجعلنـا نـرى حتـى فـي الظـلام مـالا نـراه فـي النـور، أو نسـمع 

العنیـــف مـــن الانفعـــال فـــي حضـــورها، إنـــه الفاعلیـــة و  هنســـمعمـــا فـــي غیـــاب الأصـــوات أكثـــر م

  .من حدوسنا ولیس فقط من حواسنا ،الداخل

 Typicalإن كتابــات كــامو تطالبنــا، بــل وتجبرنــا أن نكــون ممثلــین للقــارئ النمــوذجي 

reader  ولیس القارئ الفعليactual reader ،هـو  ،إذن هناك منطق مغایر لمنطق الواقـع

ولكنــه فــي الحقیقــة منطــق متجــاوز ومفــارق، كاشــف عــن أبعــاد متعــددة .. منطــق الأدب والفــن 

  .المستویات للأدب

نعـم  ،هـو البـاب المفتـوح علـى العقـل عنـد كـامو، إنـه الحریـة –في نظرنـا  – إذن الأدب

بفعـــل (الحریــة التـــي تــتلخص فـــي إمكانیـــة أن أتخیــل الشـــيء علـــى غیــر مـــا هـــو علیــه بالفعـــل 

نــرى صــدق هـذه الرؤیــة عنــد كــامو فیمــا بعـد عــن طریــق تحلیــل نصوصــه  وســوف – )المفارقـة

ك الشـجاعة، لأنـه یتجـاوز المـألوف دون خـوف أو یمتلـالـذي الفنـي إذن هـو  فالعمـل –الأدبیة 

  .إنه فعل وإرادة، إنه البحث الدؤوب عن النور الداخلي الكامن فینا. تردد

جـزء مـن جمالیاتـه،  –في نظرنا  –إن الأدب الحقیقي یحمل مفارقاته وتناقضاته، وهي 

فالعقـل یفكـر  ؛ةومفارقات الأدب لاتقل أهمیة عن مفارقات الفلسف. وأیضًا منتج عقلي وفلسفي

ومـــن هنـــا تنشـــأ البیئـــة . ویجمـــع بـــین الأضـــداد، ویحـــول الواقـــع إلـــى خیـــال، والخیـــال إلـــى واقـــع

فـي ) المرهـق(الحقیقیة والمناسـبة لزراعـة أدب فلسـفي یحمـل مقومـات العقـل، وقضـایا الإنسـان 

  .بلا هوادةعالم شدید التعقید یضغط على العقل والقلب 

فقــد أراد كــامو أن یقــول لنــا كلمــة فــي كــل  ،)العقــل والقلــب(وبمــا أننــا نتحــدث عــن الكــل 

إمــا أن أكــون الكــل أو لا شــيء، إنهــا  :یقــول) وهــذا مــا ســوف نستشــفه مــن أدبیاتــه( –روایاتــه 
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لیست حیاة واحدة، بل ألف حیاة، فالأرواح والانفعالات عند كامو لیست في حالـة جمـود، بـل 

وأخیـرًا إلــى  ،إلــى الحیـاةو یتجـه إلـى الإنسـان، إنـه الفـن الــذي .. فـي حالـة تكـون وتكــون مسـتمر

  .المفارقة

تنصب الدراسة على أعمال الكاتب والأدیـب والفیلسـوف - ومن المنطلق السابق –إذن 

 مـــن المـــد الفلســـفي شـــأنًا تولعـــل المواقـــف العبثیـــة التـــي عاشـــها جعلـــ.. الفرنســـي ألبیـــر كـــامو

 dramicفظهـرت المفارقـة الدرامیـة  ،طبیعیًـا، ومنتجًـا طبیعیًـا لحیـاة لـیس لهـا عقـل أو منطـق

paradox،  والمفارقة الرومانسیةromantic paradox،  السـخریةإنها أیضًاirony  المتـوفرة

–المـــوت الســـعید  –أســـطورة ســـیزیف  –الطـــاعون  –المتمـــرد : (فـــي كـــل كتابـــات كـــامو مثـــل

  .)الصیف – هجو لاو  رهظلا –أعراس  –المنفى والملكوت  –سوء تفاهم  –كالیجولا  –الغریب 

) نمـوذج المفارقـة(أمـا المـنهج الملائـم لهـذه الدراسـة الأدبیـة الفلسـفیة، والتـي تعتمـد علـى 

إنـــه  ،م مـــع شخصـــیة كـــاموفهـــو المـــنهج الـــذي یـــتلاءكفكـــرة لهـــا صـــداها فـــي الأدب الكـــاموي، 

المـــنهج التحلیلـــي النقـــدي، والـــذي یقـــوم بتحلیـــل أفكـــاره الفلســـفیة وجمالیـــات أدبیاتـــه مـــن ناحیـــة 

ولا یجب إهمال . ثم المنهج النقدي القائم على نقد الأفكار بالاتفاق أو الاختلاف معها. رىأخ

 ،ومســـرحیات ،نقدیـــة، وهـــذا مـــا یســـتوجبه نـــوع الدراســـة، فـــنحن بصـــدد روایـــاتالفنیـــة النظـــرة ال

  .وأعمال أدبیة عالیة المستوى

إنهــا لیســت  ؛ولكــن الموقــف النقــدي الحقیقــي ســوف یظهــر بجــلاء فــي نتــائج هــذا البحــث

نتـائج بقـدر مـا هـي رؤیـة أدبیـة وفنیـة ذات أبعــاد فلسـفیة أكثـر عمقًـا وكشـفًا عـن موقـع الفلســفة 

ولاشـك أن . في الأدب عند كامو، مستخدمین المفارقـة كحـد أوسـط یجمـع بـین الأدب والفلسـفة

  .نمائيوالفن السی ،والإیقاعیة ،كالفنون التشكیلیة ،هذه المفارقة لها وزنها في كافة الفنون

  :وسوف ینقسم هذا البحث إلى عدة موضوعات

  :)مفارقات شخصیة(شخصیة كامو والمفارقة : أولاً 

 ،ســون المــوتمقلیــل مــن الكتــاب مــن یعــیش فــي خطــر، ویكتبــون صــادقین، ولأنهــم یلا

عنهـا  زورؤیـاهم هـي الرؤیـة التـي نعجـ ،ویرقصون علـى شـفا المـوت، فشـهادتهم شـهادة صـدق

  .)٢(دنیانحن المتهافتین على ال

أن المقصــود بهــذه الكلمــات العبقریــة هــو كــامو، فبــین العــیش فــي  –عنــدنا  –والحقیقــة 

وملامســة المــوت، ثــم الــرقص علــى هــذا المــوت حتــى الســقوط  ،خطــر دائــم، والكتابــة بصــدق

ومع التركیز علـى أن هـذا الفعـل لا یقـدر علیـه المتكـالبون علـى الـدنیا . الأخیر وصدق الرؤیة
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في كل ذلك نجـد المفارقـة وخاصـة فـي علاقتنـا بـالموت  ،الفارغة والسطحیة من ذوي الأهداف

إنها قمة المفارقة في حیاة كامویة مخلصـة لـذاتها لدرجـة . ثم الرقص علیه ،والفرح به ،الكئیب

  .المفارقة

كالولــد یبــدو أنــه ركــز كــل حاجاتــه للحــب فــي شــخص أمــه  ،ولــم تكــن تلــك البیئــة ســعیدة

  ؟)٣(أهذا هو الحب: الصامت، وكانت الشفقة تملؤه على أمه

إنه سؤال المفارقـة . أهذا هو الحب :وبین حزن المصیر لأمه والشفقة والحب، ثم التساؤل

  .Entre Oui et Nonولا نعمبین ما أراده كامو من مقاله المعروف  –تقریبًا  –وهذا 

صــطلح مــع اللیــل، إذا لــم أمســى لزامًــا علــيّ أن أ" :ة هامــةجملــومــن رومانســیات كــامو 

  .)٤("یكن جمال النهار أكثر من ذكرى

وكـــون جمـــال النهـــار الـــذي أصـــبح مجـــرد  ،لیةو ومـــع التصـــالح مـــع اللیـــل كـــإلزام ومســـؤ 

للتعامـــل مـــع الظـــلام  هنـــا یكمـــن فعـــل المفارقـــة بـــین ذات ترغـــب وتحـــب، وإلـــزام قـــاسٍ .. ذكـــرى

  .واللیل الكئیب ،الكالح

  :ومن الجمل الكامویة الأدبیة ذات المغزى العمیق، والتي تحمل بُعد المفارقة مثل

 .)الظهر والوجه( إن مملكتي كلها من هذا العالم  -١

منعنــي البــؤس مــن أن أعتقــد بــأن كــل مــا تحــت الشــمس، وكــل مــا فــي التــاریخ حســن، " -٢

 .)"مقدمة الظهر والوجه(لیس هو كل شيء  والشمس علمتني أن التاریخ

لــم أســتطع أن أنكــر النــور الــذي ولــدت فیــه، ولكننــي لــم أرد فــي الوقــت نفســه أن أهــرب " -٣

 .)٥()عودة إلى تیباس: الصیف("من التزامات عصرنا

الصـحراء  –النـاس "–الألـم  –الأرض  –العـالم  –العـذاب : كما أن أفضل كلمات كامو

  .)٦("البحر –الصیف  –البؤس  –الشرف  –

  .نعم، ولكن أیضًا تجمعها المفارقات ،وفي نظرنا أن هذه الكلمات یجمعها العالم

قلـــق بشـــأن الماضـــي، ولكـــن حریـــة مطلقـــة بالنســـبة إلـــى (وقـــد كتـــب كـــامو فـــي دفـــاتره 

موضوع إشـكال، أصـبح الماضـي لكـامو، فیمـا یبـدو  فإن كان المستقبل. الماضي، وإلى نفسي

  .))٧(ئعة واللامجدیة للحیاة مما یجب تذوقه والتلذذ به بتمامهتلك المادة الرا

ن، یكبیــر  اوإذا حللنــا هــذه العبــارة الكامویــة وجــدنا أن بــین القلــق والحریــة مفارقــة وتناقضًــ

فعــل  –فـي نظرنـا  –والحریــة  .فـالقلق مـادة تقضـي علــى الحریـة، وتبعـث علــى التـردد والخـوف
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وهنـا یكمـن ) إنهم جمیعًا خیانـة للحریـة(والقلق  ،والتردد ،راف ولیس التخاذلجنكینونة، إنها الا

  .فعل المفارقة الكامویة

أمــا بالنســبة لســارتر " ،ومــن ضــمن المفارقــات الكامویــة أیضًــا، موقــف كــامو مــن ســارتر

سم سـارتر یعقبـه دائمًـا تقریبًـا كان اه، نرى أنه في السنین التي موقف كامو منه، ومن وجودیت

ي شيء من المفارقة أن تكون لـه أیـة صـلة بالوجودیـة، ربمـا یجـدر بـي أنكر كامو ف ،)وكامو(

  .)٨(أن أقر العزم على دراسة الوجودیة

نعــم إنهــا المفارقــة فــي الصــداقة الســارتریة بــین القــرب والبعــد، بــین الصــلة وقطــع الصــلة 

  .مع سارتر، بل ومع الفلسفة الوجودیة برمتها

غیـر أنـه اضـطرب لمـا جـاء بـه  ،ذلـك التكـریم، أثـر فـي نفسـه )نوبـل(وعندما مُنح كامو 

من سمعة، لقد أحس ثقل مسؤولیته، وجعل یتساءل عن إمكاناته في المستقبل، ورأى أن علیه 

  .)٩(أن یقبل بمصیره بكامله

إن قبولــــك لمصــــیرك بكاملــــه رغــــم عــــدم اقتناعــــك بــــه هــــو المفارقــــة : حــــدیث إلــــى كــــامو

 ،حاضــرها ومســتقبلها أیضًــا مــن قبــل المفارقــة أمــا التشــكك فــي ذاتــك وإمكانیاتــك بــین.. بعینهــا

  .لأنك تنظر إلى المستقبل وكأنه طمس لإمكانیات الحاضر لأدیب یمتلك فعل الحریة بطلاقة

  :مفارقات الأدب الكاموي: ثانیًا

  :مفارقات المتمرد –النموذج الأول 

) المتمـــرد(وبـــین  ١٩٤٥وهـــو مقـــال نشـــره كـــامو ) ملاحظـــة عـــن التمـــرد(إذا قارنـــا بـــین 

لقد ). الطبیعة الإنسانیة(كشف لنا عن ماهیة تنستطیع أن نتبین تغییرًا في معنى عبارة واحدة 

بقى النص والموضوع في الحالتین على ما هو علیه باستثناء هذه العبارة الوحیدة التي غیرهـا 

  .ختلف معه في رأیه في الحالتین اختلافًا كبیرًاأكامو تغییرًا 

الحالـة الداعیـة التـي یطلـب بهـا الإنسـان الوضـوح والوحـدة فـي عـالم  هو  التمرد إذن

ریـد أن یضـع حـدًا تسوده ظروف حیـاة ظالمـة غیـر مفهومـة، وإذا كـان الفعـل الأصـیل للتمـرد ی

 هــي وهــذه القیمــة ،یؤكــد قیمــة معینــة –نفســه  –العبــد، فهــو بهــذا التحدیــد  لســیطرة الســید علــى

ي قلـــب تجربتنـــا الإنســـانیة، وهـــي صـــمیم فكـــرة التمـــرد التـــي نســـتطیع أن نجـــدها فـــي أنفســـنا، فـــ

  .)١٠(نفسها، وهي التي یحاول كامو أن یطبعها طابع الیقین الذي تتصف به البدیهیة الأولى

وهــذه القیمــة التــي نتحــدث عنهــا هــي نفســها التــي تنتــزع الفــرد مــن وحدتــه وانفــراده، فهــي 

مــة التــي یان أن یــؤمن بمثــل هــذه القفهــل فــي إمكــان الإنســ.. إذن قیمــة جمعیــة، لا قیمــة فردیــة
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ـــنحن فـــي وحـــدة واحـــدة، وتنزعنـــي مـــن ذاتـــي المغلقـــة لتجمـــع بینـــي وبـــین  ـــا وال تؤلـــف بـــین الأن

  ؟)١١(الآخرین

الواقـــع أن كـــامو یشــــعر بضـــرورة افتـــراض وجــــود قیمـــة عالیـــة، ولكنــــه لا یـــزال یتمســــك 

  .)١٢(متعالبموقف النفي لكل 

الأخلاقیــة الســائدة، ولا تكــن منتمیًــا إلــى معــاییر لا تعتــرف بــالقیم ": ولــذلك یقــول كــامو

اجتماعیة معینة، وإنما اصنع للحیاة قیمتها المتجددة، وحقق لنفسك حریتها الخاصة بها، وهذا 

  .")١٣(ما یحاول أن یقوله كامو في المتمرد

حقیقة ومن المنطلقات السابقة تأتي رؤیتنا عن كم المفارقات في المتمرد، فكیـف یمكـن 

 ،والنفــي ،والتكامــل فــي هــذا العــالم الغریــب، الــذي یســوده الظلــم ،والوحــدة ،تمــاس الوضــوحلنــا ال

وكیف یكون هنـاك یقـین فـي عـالم . إنها المفارقة بالطبع؟ واللاوعي في كل لحظة من لحظاته

ه الشــك؟ وكیــف یمكــن الجمــع بــین ذات مغلقــة تمامًــا علــى نفســها وبــین العــالم، بــین الأنــا لأیمــ

  بالتمرد؟نفعل ذلك اضیة نستطیع فعل ذلك، هل قبة ضر  والنحن؟ وبأي

متجـددة لحیاتـه، فكیـف  اتـه الخاصـة، ویصـنع قیمًـیق حر قوإذا كان یحق للإنسان أن یح

هــــي تســــود الحیــــاة و لــــه التعامــــل مــــع قــــیم اجتماعیــــة بالیــــة منغلقــــة مــــات فیهــــا العقــــل والقلــــب 

وهـــل ســـیكون هـــذا الإنســـان منبـــوذًا  ؟هـــل بمطرقـــة نیتشـــه أم بتمـــرد كـــاموي ؟الاجتماعیـــة ككـــل

  .ملفوظًا؟ إنها فعلاً المفارقة بین ما هو كائن وما ینبغي أن یكون

  :مفارقات الطاعون –النموذج الثاني 

. ینتقــل التوكیـد بــرغم العنـوان إلــى المقاومــة" الغریــب"التــي أعقبـت  "الطـاعون"فـي روایــة 

ولكــن كــامو  ،وشــعورًا بالعبثیــة والمــوت حقیقــة أن الطــاعون یضــفي علــى الروایــة عالمًــا مغلقًــا،

، ولكـــن ١٩٥١یتحــرك فــي اتجــاه تقــدیم فكرتــه المقابلــة عــن التمــرد، التــي تظهــر فــي المتمــرد 

أن  ،إلـى شـيء ینفـي العبـث، والإنسـان یـتعلم أن بوسـعه، مـن دون عـون الإلـه هالمتمرد لـم ینتـ

  .)١٤(لوجوديبالذات، ویتخطى الكرب الذي هو آخر محطة في التمرد ا هیخلق قیم

بهم لــیس فیــه إن الطــاعون إذن هــو ســجل تــاریخي لمعانــاة وكفــاح ینتهیــان إلــى نصــر مُــ

بالنــاس ) الوبــاء(ون التــاریخ بصــیغة الغائــب، وحــین یشــتد فتــك و مــن القصــة شــيء كثیــر، یــر 

فـرق إسـعاف ) جـان تـارو(دعى تشكل جماعـة صـغیرة مـن الرجـال بقیـادة غریـب مـن المدینـة یُـ

  .أنشط الأطباء كلهم في عمله) ریو(دة الدكتور من المتطوعین لمساع
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أمـــا القیـــود الشـــدیدة وتقنـــین الطعـــام، وانعـــدام المواصـــلات، تـــذكرنا كلهـــا بمـــا حـــدث فـــي 

الحرب العالمیة الثانیة، ثم یتلاشـى الطـاعون بعـد عشـرة أشـهر، ویـروح أهـالي وهـران یحتفلـون 

  .)١٥(ارصبنهایة الح

والانفــراج الشــدید للغایــة أیضًــا تبــدو تناقضــات الحیــاة  ،إذن بــین الضــیق الشــدید للغایــة

  .هي المفارقة السعیدة) عندنا(ومفارقتها، ولكنها 

التــــي وقعــــت فیهــــا  )المدینــــة الجزائریــــة(هــــران ویحــــاول كــــامو الفنــــان أن یصــــور لنــــا و 

هـــي مدینـــة عادیـــة، لیســـت أكثـــر مـــن مقاطعـــة فرنســـیة علـــى فمـــن النظـــرة الأولـــى .. الأحـــداث

 ،ولا أشـجار ،والمدینة نفسها قبیحة هادئـة المنظـر، فهـي مدینـة بغیـر حمـام. ئريالشاطئ الجزا

 ،ولكــن فــي الیــوم الــذي تــلا مــوت البــواب.. فیــف أوراق ، ولا حولا خفقــات أجنحــة ،ولا حــدائق

  .غشیت السماء غیوم كثیفة، ومالبث وابل المطر أن أطبق على المدینة

یة، وحتـى البحـر نفسـه فقـد لونـه الأزرق كما تبعت هذه الموجات المفاجئة حـرارة عاصـف

  .)١٦(العمیق، وراح یتلون تحت السماء القاتمة بألوان فضة أو حدید موجعة للنظر

فنــان صــادق نابعــة مــن ا هــلأن) جــاء بهــذه الصــورة(وفــي نظرنــا أن هــذا الوصــف للجــو 

لملائـم أن یخلـق الجـو ا –ویسـتطیع بجـدارة  –هذا الفنان یستطیع  ،)وهو كامو(ومُخلص لفنه 

والتـي أعتقـد أن . لطرح أفكاره، وحتى عواطفه صارت تخلق المناخ الخـاص للحالـة فـي وهـران

هذا لا یحدث في الحقیقة، ولكن هكذا هو حال الفنـان، وحـال اللحظـة التخیلیـة والومضـیة فـي 

  ).المأساة والخیال(الفن الصادق، والأدب المعبر فیما یمكن أن نسمیه 

لـــیس فكـــرة یـــارامبیر، وقـــال آخـــر إنـــه فكـــرة وفكـــرة قصـــیرة منـــذ إن الإنســـان ) ریـــو(قـــال "

والحقیقــة أننــا بتنــا غیــر جــدیرین بالحــب، فلنستســلم یــا . اللحظــة التــي ینصــرف فیهــا عــن الحــب

ــا، فلننتظــر الخــلاص  دكتــور، ولننتظــر أن نصــبح جــدیرین بــه، فــإذا كــان هــذا غیــر ممكــن حقً

  .العام من غیر أن تمثل دور البطولة

على حق یا رامبیر، ولكن ینبغي أن أقول لك لیست القضیة  وقال أنتِ ) ریو(ثم نهض 

. ولعـل هـذه الفكـرة تبعـث علـى الضـحك ،)قضـیة شـرف(في هذا كله قضیة بطولة، وإنمـا هـي 

  .")١٧()فالشر (ة الوحیدة لممارسة هذا الطاعون إنما هي قولكن الطری

ورامبیــر؟ نــرى اكتشــاف الفكــرة ولكــن مــاذا نــرى فــي هــذا الحــوار الرائــع بــین الطبیــب ریــو 

یـأتي الحـوار الجمیـل  –في مثل هذه الأجواء المتـوترة  –فكیف  ،الأصلیة في مرض الطاعون

إن الطـــاعون مـــرض العقـــل والقلـــب أصـــبح یســـتوجب  ،وكیـــف نكـــون جـــدیرین بـــه ،عـــن الحـــب
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ــب فقـــط . الحـــدیث عـــن عـــلاج أمـــراض العقـــل والقلـــب بالحـــب الفكـــرة (إنهـــا المفارقـــة .. وبالحـ

فمن قلب الألم تتولد اللذة والرغبة في التلاحم مـع الآخـر، وإذا لـم یحـدث ) صلیة في الروایةالأ

فلنرحب بالموت لنا جمیعًـا، فـالموت أفضـل مـن انتظـار مـالا یجـيء أبـدًا أي الحـب، إنـه  ،ذلك

الكشف عن باطن وجوهر مختلف تمامًا عن الظاهر والمحسوس بطریقـة فلسـفیة  –في نظرنا 

ء فینومینولوجیــا الأشــیاء لتكشــف عــن باطنهــا الحقیقــي المختبــئ وراء ظــواهر لا تعكــس مــا ورا

  .إنها بالفعل الفلسفة الجوهریة.. تعبر عنه 

وأخیرًا تأتي المفارقة الأكثر جسامة، وهي قضیة الشرف فـي مواجهـة مـرض الطـاعون، 

  فهل للشرف وجود حقیقي في مثل هذا الوباء؟ وكیف؟

. ولكنهــا الطریــق الأوحــد فــي مجابهــة الطــاعون ،مُضــحكة أن الشــرف فكــرة) ریــو(رأى 

ووضــعها فــي بیئــة غیــر بیئتهــا  ،والتلاعــب بالألفــاظ ،والعبــث ،قمــة المفارقــة –عنــدنا  –وهــذا 

  .تمامًا على النمط السوفسطائي

  .كما یكشف كامو في الطاعون أیضًا عن الإنسان وحبه للمظاهر

ـــع قـــد لاحـــظ العنایـــة الخاصـــة التـــي كـــ) غـــران(كـــان  ان المســـتخدمون یولونهـــا وكیـــل بی

وذات یـوم . قابـل بهـاالخمور، فأدرك السـبب بملاحظـة المبـالغ الإضـافیة الضـخمة التـي كـان یُ 

  :لغران معلقًا) اركوت(فقال  ،أعانه على ارتداء معطفهو  ،صحبه رئیس الخدم

بـــأنني لســـت : ار ثـــم قـــالتـــیشـــهد بمـــاذا؟ فتـــردد كو . وبوســـعه أن یشـــهد. إنــه فتـــى طیـــب"

  .)١٨("إنسانًا ردیئًا

وهنا نلاحظ أن حب المظـاهر طمـس علـى المضـمون الجـوهري للإنسـان فـي حالـة مـن 

ففـي لحظـة . وغیـر المتفتحـة علـى جـوهر الوجـود الإنسـاني ،والصـلبة ،حالات المفارقـة العنیـدة

نعم إنها المفارقة التي یكشف عنهـا الطـاعون فـي . واحدة تحولت الرداءة إلى البطولة والشرف

  .ه وحكائه الممتع بل والصادمسرد

وهــــو یكتســــح مدینـــة وهــــران مــــن عــــدم  ولـــذلك نجــــد أن الطــــاعون یســــتمد قوتـــه الوبائیــــة

ربما كان ذلك هو السبب في اختیار كامو  ،)الغریب(الاكتراث الإنساني نفسه الذي رأیناه في 

شـر، ممـا یعـوزهم حـس الواقـع، حـس الخیـر وال) ریـو(لهذا الرمـز للشـر، فأهـل وهـران كمـا یـرى 

  .)١٩(یجعل الطاعون یجتاحهم بسرعة

ویتبلـور ذلــك  ،وتطـل المفارقــة برأسـها المتحدیـة لكـل الظـروف ،ومـن هنـا یـأتي التنـاقض

تلك هـي المعـاني التـي یواجـه بهـا ) اللا جدوى –لا شيء یهم  –التراخي  –عدم المبالاة (في 
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ترهـل والتراخــي هــذا الل يسـیئر لا ببســلاولــذلك كـان  ،)الطـاعون(أهـل وهـران هــذه القـوة الوبائیــة 

الحــــس  –تمامًــــا  –قد افتقــــدوا ،فهــــو افتقــــارهم لحــــس الواقــــع الــــذي یشــــمل الخیــــر والشــــرمــــنهم 

  ..یالها من مفارقة مثیرة للسخریة ،الوجودي بالأشیاء فعلاً 

إن الطـــاعون ســـاخرة، ولكــن لـــیس علـــى نحـــو الروایـــات الأخـــرى، لأنهـــا تســـجل  :وأخیـــراً

وفــي النهایــة لا  ،ل مــا فــي إرادة البقــاء لــدى الإنســان مــوارد القــوةتســتمد مــن كــ ،تجربــة ماحقــة

  .فهي لا تأتینا حتى بحكمة حقیقیة نضیفها إلى علمنا –تأتینا إلا بالقلیل 

  .فالطاعون من حیث النظرة الإنسانیة، شكل مجازي صرف من أشكال العذاب

،  Ironyنجلیزیـة یقصـد بهـا مـا یسـمى بالإ البحـثوالسـخریة المشـار إلیهـا هنـا فـي هـذا 

ففــي . حــین نراهــا كمشــاهدین علــى غیــر مــا یراهــا الممثلــون فیهــا. وهــي صــفة درامیــة للأحــداث

  )٢٠(.وعمى البشر ما تعجز عنه لفظتنا المحدودة ،وسخریة الحیاة ،اللفظة معنى التناقض

فإمـا أن نأخـذ بهـا  ،)جبـرا إبـراهیم جبـرا( والمترجم )جیرمین بري( إذن فهي رؤیة المؤلفة

  ..نفسها  كلها أو بعضها أو نرفضها بالطریقة

  :في روایة الطاعون فیقول )صدیق كامو(وأخیرًا یأتي رأي جان بول سارتر 

یبدو أن قصة الطـاعون لألبیـر كـامو مثـل طیـب لهـذه الحركـة الموحـدة التـي تـذیب فـي "

  .")٢١(ة البناءةالوحدة العضویة لأسطورة واحدة كثیرًا من الموضوعات النقدی

أراد أن یجمــع الوحــدة بــالكثرة،  ،أن كــامو فعــلاً أراد ذلــك وســارتر هــرأي وتعلیقنــا علــى 

ــــه ،و ففــــي داخــــل الوحــــدة توجــــد الكثرة ــــي داخــــل الطــــاعون یوجــــد العــــالم كل إنهــــا الســــیاقیة .. ف

contextualism في أجلى وأنصع صورها.  

  :أسطورة سیزیفمفارقات –النموذج الثالث 

اعتبــار أســطورة ســیزیف أول وســیلة فلســفیة فــي التعبیــر عــن الحــب والحیــاة، إلــى یمكــن 

  .)٢٢(جانب الوجود الإنساني المبدع في هذه الأسطورة

وممـــا لاشـــك فیـــه أن الأســـطورة كانـــت ولازالـــت محـــط أنظـــار الدراســـات الأدبیـــة والنقدیـــة 

  .)٢٣(والمقارنة

وس أحكم الخلق وأكثرهم فطنة لیس من الواضح لماذا كان الإنسان الذي یحسبه هومیر 

تختلـــف الأوصـــاف مـــن أفعـــال هـــذا  ؟جـــدي فـــي العـــالم الســـفليعاقـــب بمثـــل هـــذا الجهـــد اللامُ یُ 

، ولكن الانطبـاع العـام یصـور رجـلاً كـان یـزدري الآلهـة، ویحـب الحیـاة )كورنت(المحتال ملك 
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مـنح سـیزیف تكون معرفة هـذا العبـث ممـا ی) كامو(ویكره الموت، فعوقب بشكل تافه، أما عند 

  .)٢٤(تخیل سیزیف سعیدًاعلنا نویج ،نصرًا

أن یكـون متعبًـا فتـرض محاولـة صـناعة الصـورة الحقیقیـة لسـیزیف الـذي یُ لنـا وهنا تبـدو 

ــا مــن كــم الفشــل الهائــل الــذي یعانیــه وهــو یرفــع الحجــر إلــى أعلــى، فكــم یشــعر  ــا حزینً متهالكً

ولكن الصورة الحقیقیة لسیزیف هي أنه سـعید  !بالعبثیة واللاجدوى المطلقة في تكرار التجارب

الــذات وهــي  ،وهنــا یــأتي التنــاقض والعبــث والمفارقــات المطلقــة بــین ذات تتعــذب وتتــألم. بــذلك

  .التي تشعر بالسعادة اهسفن

یتعـــرض بالمنافســــة لحلــــول التجــــارب ) شــــمال أفریقیــــا(والحقیقـــة أن كــــامو ابــــن الشـــمال 

والتـــي مـــر بهـــا بعـــض الأدبـــاء والمفكـــرون مـــن أمثـــال ) أســـطورة ســـیزیف(المماثلـــة للذاتیـــة فـــي 

  .)٢٥()هوسرل –یدجر اه –یاسبرز  –شیستوف  –دستوفسكي  –نیتشه  –ر و كیركج

. والحقیقة أن كامو یرفض العقل، كما یرفض الحدس، وأیة وسیلة أخرى لعقلنة الوجود"

العكــس هــو  الاعتــراف بــأن الوجــود ممكــن الفهــم، بــل )الأبســورد( عبــثویــرفض كــل فلاســفة ال

عنـد كـامو هـو العلاقـة بـین الفـرد والعـالم، إنهـا العبـث إن .. أي أنه غیر قابـل للفهـم: الصحیح

لـیس شـیئًا فــي ذاتـه، ولكنـه مواجهــة اثنـین ببعضــهما  والعبــثعلاقـة عـدم تطــابق بـین الاثنـین، 

د الوجـو  و، لكنهمـا مـن خارجـه، إنهمـا خارجـان عـن ذاتـه، وهـالعبثوالاثنان لیسا من  ،البعض

  .")٢٦(وعقل الفرد

بـل  ،مـن الـنص السـابق أنـه لـیس فقـط اللامعقـول والعبـث-وكما یرى كامو -العبثإذن 

ولكـن لمـاذا  ،نـرفض العقـل نعـم ،والازدواجیـة ،والتناقضـات ،هو العاكس الفعال لحالة المفارقـة

  .إذن فكیف لنا بمعرفة الوجود هل هو الوجود الحسي فقط؟ هذا سؤال ؟نرفض الحدس أیضًا

 ،منـه منـذ البدایـةثـم یحـدد موقفـه  ،كیف یعیش الإنسان داخل هذا العالم :السؤال الثاني

ألا یمكــن لكــامو أن یضــع فهمًــا  –؟أو حتــى محاولــة فهمــه ،وعــدم فهمــه ،وهــو الانســلاخ عنــه

  جدیدًا للعالم یتوافق مع قناعاته بدلاً من نفي العالم نهائیًا؟

امو أن المشـــــاعر العمیقـــــة، كالأعمـــــال یـــــرى كـــــ) الحـــــوائط اللامعقولـــــة(وتحـــــت عنـــــوان 

إن كل الأفعـال والأفكـار العظیمـة : "ثم یقول.. العظیمة، تعني دائما أكثر مما تقصد أن تقوله

أو علــى  .وكثیــرًا مــا تولــد الأعمــال العظیمــة علــى ناصــیة أحــد الشــوارع ،لهــا بــدایات مضــحكة

اللامعقـول، فعـالم اللامعقـول  مـع نفسه والشيء. عتبة أحد الأبواب الدوارة لمطعم من المطاعم

  .)٢٧("أكثر من أي عالم آخر، یستقي نبالته من هذا المیلاد المنحط
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فهـــي فـــي الحقیقـــة  ،كـــامو الأفكـــار العظیمـــة وكأنهـــا مضـــحكات الحیـــاة لنـــا وهنـــا یصـــور

الأفكـار ( دَ وهنا تأتي المفارقات الواضحة بین الجَ  ،وبكاء أشبه بالضحك ،ضحك أشبه بالبكاء

كمـــا أن نبـــل اللامعقـــول الكـــاموي إنمـــا یســـتمد وجـــوده مـــن  ،)الضـــحك(وبـــین الهـــزل ) العظیمـــة

 ،النبــل الجمیــل والراقــي مــع المــیلاد المــنحط –وبجســارة شــدیدة -وهنــا یجتمــع  ،المــیلاد المــنحط

  .فبین الأعلى والأدنى تقع المفارقات الصاخبة

وهـــذا بالضـــبط هـــو الكـــلام " إن مجـــالي هـــو الـــزمن" :)هتـــیج(ستشـــهد كـــامو بقـــول كمـــا ی

اللامعقــول هــذا؟ إنــه الإنســان إنســان هــو  نالــذي لا یقــول بــه إلا إنســان اللامعقــول، فمــ العبثــي

واللامعقولیــة جــزء منــه، لكنــه . الــذي لا یعمــل مــن أجــل الأبدیــة، وذلــك دون أن ینفــي الأبدیــة

  .)٢٨(تمالكًا لشجاعته ومنطقهیفضل أن یسیر في الحیاة م

  :وفي تحلیل الحب الدنجواني عند كامو یرى

ومیســـورًا، لكـــن  ســـهلاً  لكانـــت الحیـــاة شـــیئًا ،لـــو كـــان الحـــب هـــو كـــل شـــيء فـــي الحیـــاة"

ولقــد كــان دون جــوان ینتقــل مــن امــرأة إلــى أخــرى، . فــي قلبــه ثبــعلانمــا  ،الإنســان كلمــا أحــب

ولـم یكـن دون جـوان صـوفیًا ... حـب تجـاه كـل امـرأة ولیس انتقالـه هـذاعن نقـص فـي شـعور ال

یســعى نحــو الحــب الكلــي، لكنــه كــان ینتقــل مــن امــرأة إلــى أخــرى، لأنــه كــان یحــب كــل واحــدة 

وتجربته الحیة، وكانت كل امـرأة تریـد أن  –یكرره غزوه -، فكان لذلك نفسهما الحب والعاطفة

  .")٢٩(تمنحه مالم تمنحه إیاه الأخریات

وإذا كـان هـذا . واللامعقـول ،والقلـب ،كـامو یـربط بـین الحـبأن وفي الفقـرة السـابقة نجـد 

ومفارقـة صـارخة حـین ینتقـل دون  ،إلا أنه یتحول إلى تناقض فج ،منطقیًا) عندنا(الربط یبدو 

والحمــاس  ،والعاطفــة ،مــن الحــب نفســها جــوان مــن امــرأة إلــى أخــرى بغایــة الســهولة وبالمقــدرة

تشــكل عالمًــا خاصًــا، ولكــن  ن، وكــأن كــل واحــدة مــنهعلــى انفــراد نواحــدة مــنهالوجــداني لكــل 

  .مجموع هذه العوالم هو خارج عالمنا المألوف

یعـیش فـي  هتـاذالوقـت وسؤالي كیف لقلب واحد أن یحمل داخله كل نسـاء العـالم، وفـي 

هـزل هـل هـذا هـو الحـب والحـب الحقیقـي أم ال ؟وتـوازن منقطـع النظیـر ،حالة تصالح مع نفسه

  .في ثوب الجد؟ إنه مجرد سؤال

ــــول لا یهــــتم  ــــرى أن إنســــان اللامعق ــــإن كــــامو ی أمــــا بالنســــبة للأخــــلاق فــــي ســــیزیف؛ ف

قد رأیت الكثیرین یسلكون مسـلكًا ضـد الأخـلاق، ومـع ذلـك فسـلوكهم ": ویقول كامو ،بالأخلاق

یعتــرف بالقواعــد ، فهــو لا "كــان أخلاقیًــا بالدرجــة الأولــى، إذن فالتكامــل الأخلاقــي لا قواعــد لــه
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إلا القــانون الــذي لا ینفصــل عــن االله، القــانون الــذي أمــلاه االله علــى الإنســان، لكــن . الأخلاقیــة

  .یتصادف أن إنسان اللامعقول یعیش خارج االله

وهو عندما یرى الآخرین یتصرفون تصـرفًا منافیًـا للأخـلاق، لا یـرى أنهـم یفعلـون ذلـك، 

ن إنسـان اللامعقـول هـو إنسـان مـا أعنیـه عنـدما أقـول إ وهذا هو".. ویجد المبررات لتصرفاتهم

  .")٣٠(وعلینا أن نخشى هذه البراءة innocenlبريء 

 ،)مسـلك المفارقـة(مما سبق ندرك أن الأخـلاق السـیزیفیة الكامویـة تسـلك المسـلك نفسـه 

م ضـد الأخـلاق هُـ نْ ولـذلك مَـ ،من حیث عدم الاهتمام من جانـب إنسـان اللامعقـول بـالأخلاق

، ولكـــن كـــل ذلـــك یبـــدو ومـــن هنـــا یـــأتي التنـــاقض والمفارقـــة ،إنمـــا یســـلكون المســـلك الأخلاقـــي

وكـأن كـل إنسـان  ،أخلاقیـة معتـرف بهـاقواعد د جو تلا  تكانإذا  وذلك ،حكام علیهمرفوعًا لا أ

الحقیقـــة أن إنســـان اللامعقـــول یعـــیش خـــارج االله وخـــارج ،فیصـــنع عقیدتـــه الأخلاقیـــة عنـــد كامو

ولهـا مـا  ،ولذلك یجـد كـامو السـلوكیات المنافیـة للأخـلاق هـي حقیقـة أخلاقیـة ،أخلاقیات الدین

یبررهــا خــارج الســیاق الــدیني، ومــن هنــا نجــد كــامو یعلــن البــراءة الكاملــة وعــدم الإدانــة لإنســانه 

  ).الإنسان الكاموي(اللامعقول 

ى ونحن نعرف أنه ینهي كل شيء، ولهـذا نـر . وفي النهایة یأتي الموت فوق كل شيء"

والنـاس لا یجهلـون إلا مـا یحبونـه، والمـوت . با شیئا كریهًـاو المقابر الكثیرة التي تنتشر في أور 

  .)٣١("لابد أن نقهره هو أیضًا ،ویستهلك صبرنا ،یثیر تمردنا

 ،والعلــم والجهــل والتمــرد والصــبر ،وبــین الحــب والكراهیــة ،إذن بــین النهایــة وهــي المــوت

كیــف یمكـن لنــا  :لـحولكـن یبقـى الســؤال المُ  ،بعفویـة مفرطــةالمفارقـات المعلنــة عـن نفســها  جـدن

إذن فكیـــف أوجـــه ســـهامي وأســـلحتي إلیـــك أیهـــا  ؟معـــروف غیـــر هزیمـــة المـــوت وتحـــدي شـــيء

  .ني به المفارقات الكامویةتتبئ وراء اللحظة؟ مجرد سؤال ألهمالمجهول المستتر المخ

  :مفارقات الموت السعید –ج الرابع النموذ

  السعید؟ما الموت : سؤال

بصفة عامة، الموت السعید هو الموت الطبیعي الذي یتم بغیر ألم، أو الموت المُعجـل 

ـــه بوســـائل غیـــر مؤلمـــة، أو المـــوت الـــذي یضـــع حـــدًا لحیـــاة مفعمـــة بـــالألم  الـــذي یمكـــن إحداث

  .والشقاء

مذهب من یرى أن العقل یحكم بوجوده تعجیل موت المصابین   :                   ونظریة الموت السعید

  .)٣٢(كما جاء في المعجم الفلسفي لجمیل صلیبا –بالعجز أو بتشویه الخلقة 
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                        ً                                 ً              ولكن كیف یكون الموت سعیدًا؟ أي كیف یمكن أن یعیش المرء سعیدًا إلـى حـد یصـبح 

   .                   ً فیه الموت نفسه سعیدًا

ظهـر الروایـة : موت السعید یبـدو القسـم الأولمن هذا المفهوم للعیش السعید الهنيء وال

قلال المـادي بفضـل الاسـت: والقسـم الثـاني. بسبب فقدان المال، والوقت والسیطرة على العاطفـة

وهــذا هــو باختصــار محتــوى ومعنــى المــوت . وتنظــیم الوقــت وســلام القلــب، وهــو وجــه الروایــة

  .السعید في شكلها النهائي

اللعـــب ) ١(حظـــة یقتـــرح فیهـــا روایـــة ســـت قصـــص إنهـــا نـــابض فلســـفة كـــامو، وفـــي ملا

قصـــة ) ٤(أمـــام العـــالم  قصـــة البیـــت) ٣(مـــوت الألـــم : قصـــة الحـــي الفقیـــر) ٢(تـــرف : البــاهر

  .)٣٣(قصة الهبوط نحو الشمس) ٦(قصة المحكوم بالموت ) ٥(الغیرة الجنسیة 

الحال وكذلك  ،وسؤالنا كیف یكون مجرد فقدان المال باعثاً على الموت والموت السعید

یعكــس كــامو الحالــة ویكــون  كیــف ثــم ؟بالنســبة لفقــدان الوقــت أو فقــدان الســیطرة علــى العاطفــة

كیــف تكــون الســعادة فــي المنطقــي  والســؤال ؟المــوت ســعیدًا أیضًــا فــي وجــود الأشــیاء الســابقة

وإذا نظرنــا إلــى  ،نعــم المفارقــة ،وجــود الأشــیاء الجوهریــة وفــي أضــدادها أیضًــا؟ إنهــا المفارقــة

وكــامو هنــا یطلــق  ،والمفارقــة ،والتــردد ،التنــاقضمعــاني حتــى فــي مســمیاتها  دجــن لاأقصصــه 

مثــل كیــف یكــون الإنســان محكومًــا بــالموت  ،أحكامًــا مجانیــة دون دلائــل علیهــا فــي قصصــه

ثـم مــا العلاقـة بــین البیــت  ؟ثــم كیـف تكــون الشـمس عالیــة ویكـون الصــعود إلیهـا هبوطًــا ؟دائمًـا

  .وتشمله تناقضًا ومفارقة ،تحیط بالموت السعیدلا تنتهي ر كله؟ أسئلة الصغیر والعالم الكبی

فصـفة الروایـة، كمـا نقـرأ مـن  ،روایة مدانة في أساسها) الموت السعید(وفي الحقیقة أن 

تتعلــق بــالتوتر الــذي "، كولیــه. تــألیف هـــ) الروایــة فــي الثــورة(كتــاب حــدیث مــن النــوع الروائــي 

ولا تشـذ عـن هـذه القاعـدة  ،"صحیح أو تعمیـق الـواقعي بالمتخیـلتتحد فیه الملاحظة الدقیقة وت

ـــة ) المـــوت الســـعید(أیـــة روایـــة بینمـــا فـــي  تظـــل عناصـــر الملاحظـــة، أي مقـــاطع الســـیر الذاتی

والوجـــوه  ،بـــا الوســـطىو والرحلـــة إلـــى أور  ،فـــذكریات الحـــي الفقیـــر والبیـــت أمـــام العـــالم ،متفككـــة

في عالم مغلق شبیه بعـالم بروسـت ) كل(درج في النسائیة لیست بالمعنى الكیماوي معالجة لتن

  .)٣٤(نموذجًا) الإنسان المتمرد(الذي یتخذه كتاب كامو 

نجــد أن الملاحظـة الدقیقــة وتصـحیح وتعمیــق الـواقعي بالمتخیــل : سـبقمــا وتعلیقًـا علـى 

والــــواقعي  ،والــــذي مــــن المفــــروض أن یخلــــق حالــــة مــــن حــــالات التــــوازن بــــین العقــــل والخیــــال

فـي المـوت السـعید  هأنـ وخاص ،توتر وقلق زائدمن الإلا أنه یخلق في الروایة حالة  ،والخیالي

لا تنـدرج  ،والنسائیة خاصة ،فالوجوه الإنسانیة عامة ،حتى ذاته مفككة ،نجد الإنسان المتمزق
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 ،فكیـف لا تنـدرج مفـردات العـالم داخـل العـالم نفسـه ،في كل العالم لأنه عالم مغلق على نفسه

ــذا ا ـــداخل دون أن یحـــوي شـــیوكـــأن هـ ـــة بـــل .. ئًالعـــالم ینفجـــر مـــن ال نعـــم إنهـــا المفارقـــة الأدبی

  .والفلسفیة في الوقت نفسه

  :یقول كامو في روایته الموت السعید

كـــان كـــل شـــيء . إن مهمـــة الإنســـان الوحیـــدة تكمـــن فـــي أن یعـــیش، وأن یكـــون ســـعیدًا"

  .)٣٥("یصمت في كیان مرسو

لا فإنه أن یعیش،  يانت قیمة الإنسان في الحیاة هعمومًا، ومن المنطلق السابق إذا ك

بــل موتًــا كئیبًــا، لأن  ،عتقــد أنــه لــن یكــون موتــًا ســعیدًاأ.. وإلا فهــو المــوت عــیش دون ســعادة 

  .الحیاة بدأت بالتعاسة، ثم انتهت بموتها التعیس

 الفقیـرة،السـیدة إن الفقر في الوحدة كان بؤسًا فظیعًا، وحین كان مرسو یفكر بحزن فـي 

كـان باسـتطاعته أن یسـكن بطریقـة أكثـر رفاهیـة، ولكـن كـان . كانت شفقته في الواقع ترتد إلیه

وكانـت هـذه المجابهـة القـذرة الصـابرة تتـیح لـه أن یعـود . متعلقًا بهذه الشـقة وبرائحـة الفقـر فیهـا

د وقـ ،القدیم يوالسریر النحاس ،إلى ذاته في ساعات الحزن والأسف، وقد احتفظ بالقلم الأزرق

وحیاتــه كلهـــا كانــت تنــتظم فــي منظــور باهــت تعكســـه  ،كتــب علــى ورق مقــوى رمــادي اســمها

  .)٣٦(ها مصباح قذر مع كسرات خبزرفیالمرآة لغرفة یتجاو 

 )الفقیـر(نجـد وبجـلاء منقطـع النظیـر أن الحـزن العمیـق علـى الآخـر : في الفقرة السابقة

الوجدانیــة المجانیــة مــن مرســو  ودلیــل ذلــك هــذه المشــاركة ،هــو أیضًــا حــزن عمیــق علــى الــذات

 ،فقد أراد أن یكون مثلها مع أن بوسعه أن یعیش عیشـة أكثـر جمـالاً وتبرجًـا ،على هذه الفقیرة

لمــاذا فعــل مرســو ذلــك؟ لأنــه أراد أن یعــود إلــى ذاتــه المفككــة مــن .. ولكــن أحــب رائحــة الفقــر

ـــك احتفاظـــه بكـــل مـــا هـــو قـــدیم ،)حـــالات الحـــزن العمیـــق(خـــلال  ـــى إ ،ودلیـــل ذل ـــه العـــودة إل ن

نعم العودة إلـى البـاطن  ،إذن إنها العودة.. إلى غرفة عاشت فیها هذه السیدة الفقیرة ،الماضي

حتى إذا كانت العودة هي عودة السعادة الظاهریة إلى الحزن الباطني  ،ه الظاهرسحقبعد أن 

.. ا إنهـا المفارقـة فـي أجلـى صـوره.. العمیق حیث المصـباح الخافـت المضـيء وقطـع الخبـز 

مواجهـة  –سـعادة وشـقاء  –ظـاهر وبـاطن  :إنها تصویر الأشیاء علـى وجهـین مختلفـین تمامًـا

  .نعم إنه الأدب الكاموي المشحون بالمفارقة ،الأنا والآخر –وهروب 

أمــا النصــف الآخــر فإنــك مــدین بــه إلــى . وهــذا یفســر نصــف قرفــك. إنــك فقیــر یــا مرســو

  .)٣٧(إقرارك اللامعقول الذي تحمله للفقر
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وخاصـة  ،ومن هنـا نجـد أن انحیـاز مرسـو إلـى الفقـر رغـم عـدم معقولیتـه انحیـاز مفـارق

  .فهو یقر ویعترف بذلك في مواجهة صریحة مع الواقع ،أنه مصحوب بالإقرار

والظـلال تتـألق كـذلك علـى أما في الحب فنجد أن مرسو كان فخورًا بـأن یـرى الأضـواء 

هـذا الجمـال . وقوته ذاتها وشجاعته –رائع  كان كل شيء یبدو له سهلا بشكل ،)مارت(وجه 

الذي كانت تسكبه له كل یوم كأنها أكثر النشوات رهافة، كان یكن لها العرفان بأن تعلن أمام 

لكن ذلك عذبه العذاب نفسه وهو یراها سعیدة فـي  ،)تافهة(الناس وإلى جانبه أن تكون مارت 

معها سینما قبیل بـدء الفـیلم، وكانـت تتقـدم كان سعیدًا بأن یدخل هذا المساء .. رغبات الرجال

  .)٣٨(وجمالها العنیف ،أمامه تحوطها نظرات الإعجاب یوجهها المزدهر الباسم

كیف تكون المرأة تافهة ولدیها رغبة شدیدة في الاستحواذ على الرجـال : وسؤالي لمرسو

نهـا المفارقــة إ ؟)مـارت(ب والنشـوة والسـعادة تجـاه ثـم یشـعر مرسـو بعـدها بالحــ.. وإعجـابهم بهـا

فـــي الحـــب الـــذي یحمـــل العاطفـــة والحریـــة والحـــب الـــذي یملـــؤه الاســـتهتار والتفاهـــة مـــع المـــرأة 

 ، فصــفاء ونقــاء الحــب لا یتحمــل كــل ذلــك العبــث بمضــمون الحــب)إن صــح التعبیــر(اللعــوب 

  .فیحیله إلى شكل تافه

  ).تمار (فلم یكن أخف حالاً من حالته مع ) لوسیان رینال(أما موقف مرسو من 

الي مــن الفكــر، ذلك، هنــاك شــيء إلهــي فــي الجمــال الخــإنهــا ناقصــة الــذكاء وقــد سُــر لــ

  .)٣٩(بلها كثیرًاله یقبل تلمسه لأصابع لوسیان ویقوكل ذلك جع

،وكـأن هـذا الغبـاء یؤكـد لـه واضح جدًا میـول مرسـو إلـى غبـاء المرأة: وتعلیقنا على ذلك

لدرجـة انحیـازه  وهو مفهوم خاص وخاطئ –ویغذي فیه مفهومه للرجولة  ،ه الخاصعلى ذكائ

تتجاهـل مـا  نفسـه وفي الوقت ،ارقة بین ذات تعي ذاتها بشدةفإنها الم ،لهذه العناصر النسائیة

ــا مثیــرًا للضــحك والســخریة إنــه ... تریــده فــي المــرأة فــتخلط بــین الشــكل والمضــمون خلطًــا عبثیً

  .فعلاً كامو

  )إنها المفارقة( :رأي أخیر في كتابات كامو

  هل روایات كامو أزالت الیأس من داخله؟: السؤال

ممـــا لا شـــك فیـــه أن كـــامو لاقـــى نجاحًـــا كبیـــرًا، وشـــهرة واســـعة أتتـــه مـــن خـــلال الغریـــب 

. اب فرنسا المعاصرینتَّ وأسطورة سیزیف والطاعون، وجعلته في المقدمة، وخاصة بالمقارنة بكُ 

ار، وكان مستسلمًا لضرب من الیأس غیر أن الواقع، الذي كان غارقًا فیه نال من لذة الانتص
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ودفـــاتره تحـــوي التعبیـــر المباشـــر عمـــا فـــي داخلـــه مـــن التـــوتر ) رســـائل إلـــى صـــدیق ألمـــاني(و

  .)٤٠(والمعاناة

   ،               والانهـــزام والیـــأس   ،            وبـــؤس النتـــائج   ،   تها                        أن بـــین ســـعادة الكتابـــة ولـــذ  :               ممـــا ســـبق نســـتنتج

                         كتاباتــه هــي التعبیــر الأصــدق                                                           والمعانــاة والتمــزق یكــون كــامو المفــارق مــع ذاتــه وكتاباتــه، لأن

ً                              فعــلاً عــن هــذه الــذات المفعمــة بــالتوتر                                             والمشــدودة بــین لحظــات ســعادة غــامرة، ویــأس وتمــزق    ،  

    ..            مفرط للغایة 

                                                                            یرى البعض أن مسرحیات كامو لـم تلـق النجـاح المـالي الفـوري الـذي لقیتـه المسـرحیتان 

   . )  ٤١ (    ١٩٥٩  )        ممسوسون  ال (          ودستوفسكي       ١٩٥٧  )             جنازة لراهبة (                         اللتان اقتبسهما من فوكنز 

                                                        یقف الفنان والفن عند كامو، حیث یصف كـامو الفنـان بأنـه ذلـك   )           النعم واللا (        إذن بین 

                      وهــذا بالنســبة لكــامو هــو    ، )      نعــم ولا (                                                الرجــل الــذي علیــه أن یبقــى فــي حالــة تــوازن عســیرة بــین 

                                                                                   الشكل المثمر الوحید للتمرد، لا بل لأي نشاط إنساني؛ لأن الفنان لا یستطیع أن ینكر الواقـع 

   . )  ٤٢ (                                                     كما یفعل الأیدیولوجي الذي یحل المنطق المجرد محل الحیاة

 ٕ                                                                            وإذا حللنــا الحالــة الســابقة نجــد أن بــین الــنعم والــلا یعــیش الفنــان الصــادق عنــد كــامو، 

                               إنه یعیش هذه الحالة من التوازن   .                                         سه فنان یحمل أعلى مستویات الصدق مع النفس        وكامو نف

                                                      إنهـــا المفارقـــة الفنیـــة النابضـــة بـــالوجود الحـــي المفـــارق، بـــل    ..                           العســـیر، بـــین القبـــول والـــرفض 

      ریحیـة   بأ  –      وتقبـل    ،                                   فهي تهرب من أي منطـق عقـیم، وغیـر مثمـر  .  ه ت ا ذ       الوقت              واللامنطقیة في 

   ه                 إذن فقــد فقــد توازنــ  .         والانزعــاج   ،      والخــوف   ،       والتــوتر   ،              مشــاعر المضــطربة                   الحیــاة المتوهجــة بال  –

   .                     بین أن أكون أو لا أكون

    :                                   ومن أقوال كامو الهامة في هذا الصدد

   . )  ٤٣ ( "                                          نحن نعلم أن الشمس تكون في بعض الأحیان معتمة "

                                                        ّ                   إذن بــین نــور الشــمس وعتمتهــا تبــدو المفارقــة واضــحة والتنــاقض بــیّن، وهنــا تبــدو رؤیــة 

   .                نها فعلا المفارقة  ،إ                             ُ                  الواحد بوجهین مختلفین بینهما بُعد السماء من الأرض       الشيء

                                               ُ                       ولكـن رغــم كــل شــيء فـإن كــامو یــرى أن إنســان اللامعقــول یُعـد مــن أســعد النــاس، حــین 

                                                      ویستشــــهد علــــى ذلـــك بمــــا قالـــه هاملــــت فــــي امتـــداح صــــدیقه الحمــــیم   .                 یمـــارس منطــــق العبـــث

    ):       هوراشیو (

                                             العقــل، فهمــا لیســا بمزمــار فــي یــد القــدر، یطلــق مــن          رجح كفــة                      ُ مــا كــان لكفــة القلــب أن تــُ

    .  )  ٤٤ (                          فتحاته ما یشتهي من النغمات
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                                      ً                        فـــي القلـــب مـــن عملنـــا، حتـــى لـــو كـــان أســـود حالكًـــا تشـــع شـــمس لا تفنـــي، إنهـــا  "     ً  وأخیـــرًا 

   . )  ٤٥ ( "                                         الشمس التي تصیح الیوم عبر السهول والروابي

   َ مَ  ِ لِـــ (           ر مكـــاوي فـــي         عبـــدالغفا  .              ً                                وممـــا یـــدل أخیـــرًا علـــى صـــدق هـــذه الرؤیـــة مـــا جـــاء بـــه د

    ): ؟       الفلسفة

                                              ٕ                     إن حیــــاة التأمــــل والنظــــر لیســــت حیــــاة بشــــریة خالصــــة، وإنمــــا هــــي شــــيء یســــمو فــــوق 

                             بیــد أنــه ینظــر ویتأمــل أن یتفــوق    ،   ً             شــیئًا یفــوق الإنســان  –     نفســه   –                      البشــریة، لأن فــي الإنســان 

                                                                            علــى الإنســان، وربمــا الإنســان بقــدر مــا تغــوص قــدماه فــي الوحــل، تكــون قدرتــه علــى التطلــع 

ً  سـقراط مـثلاً   :                          یرتفـع فوقـه لیـراه فـي كلیتـه                                      بقدر ما ینغمس في أعماق الواقع الیومي،    ، )      للنجوم (         

                        فوق السحاب ویسأل عـن هـذا       یحلق      نفسه                                             یغوص حافي القدمین في حارات أثینا، وفي الوقت

   . " )  ٤٦ (            الشيء أو ذاك

                                                                           والــنص الســابق یؤكــد لنــا بكثیــر مــن الحریــة إلــى أي حــد یجعلنــا العقــل والتأمــل المحــض 

ِ              أنـتِ منـي ولسـت منـي   :                     إنهـا المفارقـة الغریبـة (                                 فوق أنفسنا رغم أن هو نفسه أنفسـنا          بـل فـوقي    ،  

                           نفسـها قـدم الإنسـان الـذي یحمـل                                          إذن فالأقدام التي تغوص في الوحل والطـین هـي      ) ..       بمراحل

ً                                 عقلاً تجعله الأقرب إلى النجوم السـماویة                           إنهـا النظـرة الكلیـة للوجـود    ،                     والعلـو الخـارق للمـألوف   ،  

   . !               یالها من مفارقة  .                   بین الواقع والسحاب   ،                بین الأرض والسماء
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  نتائج البحث

متمیــز، إنهــا إنهــا المفارقــة الجمیلــة، نعــم الجمیلــة، إنهــا مفارقــة نــص أدبــي، إنهــا إبــداع  -١

تثیـــر فـــي الـــنفس  ،أبـــدًا مـــن قبـــول مفارقـــة –الجنـــون الجمیـــل، نعـــم الجمیـــل، فـــلا مـــانع 

ل كـل أدواتـه المعرفیـة لإدراك قـالشعور بالسعادة واللذة، ولیس هذا فقط، بل تثیر في الع

 .والتلمیحات في أدب كامو ،والمفارقات ،وفهم كافة التناقضات

م بـــه أدبیـــات كـــامو كلهـــا، إنهـــا لیســـت مجـــرد المفارقـــة هـــي خاصـــیة أســـلوب أدبـــي تتســـ -٢

إنهــا مفارقــات تضــرب بجــذورها فــي  ؛بــل هــي أشــمل وأكمــل مــن هــذا ،مفارقــات لفظیــة

ـــ نا المشـــترك ومشـــاعرنا الحزینـــة، وتـــوقظ آلام الغربـــة فینـــا، غربتنـــا عـــن هـــذا العـــالم حسِّ

 .عالم التمزق والوحدة ؛المليء بالمفارقات

جونسـون  –إبسـن : فـي أدبیـات عبـاقرة الأدب مثـل حصىعد ولا تُ المفارقات الأدبیة لا تُ  -٣

 –ابنتس بـثیر  –شكسـبیر  –سـتندال  –باسـكال  –فلـوبیر  –تولسـتوي  –دستویفسكي  –

 –عنــدنا  –إذن الأدب العظــیم . بریخــت –بروســت  –جــین أوســتن  –كافكــا  –مــولییر 

قبـــل هـــو الأدب المفـــارق الـــذي یهـــز الـــنفس هـــزًا عنیفـًــا مـــن الـــداخل لكـــي تقبـــل أو لا ت

 .المفارقة

تكشــف  –فــي الوقــت نفســه  –روایــات كــامو تشــبه العملیــات الجراحیــة الخطیــرة، وكلهــا  -٤

فتصبح الحقیقة عاریة من  ،عري الحقیقة، وتحدد موضع الاستئصالعن قناع الذات وتُ 

. والـوهم الكـاذب ،والطمأنینـة ،فهـي روایـات ترفـع عنـا سـتار الرضـا ،)عابـث(كل غطاء 

 .إنه كامو المفارق.. عمیق وتراخینا المتواصل والمؤلم لنا اإنها توقظنا من سبات

ــ -٥ ــا حقیقیًــا  مَ كــامو إذن هــو طوفــان الحریــة والتنــاقض والمفارقــة ولِ لا؟ ألــم یكــن كــامو أدیبً

إذن فهو  ؟یكتب بصدقه الخاص وقناعاته الذاتیة ؟یكتب بعقله وقلبه بإحساسه وحدوسه

یرمي بالقوالب والمسلمات والبـدیهیات والمصـادرات عـرض الحـائط لـیعلن عـن نفسـه هـا 

الفـن "وربما یكون هـذا الفـن بالنسـبة لنـا هـو . إنه الفن الحر والعمیق والخصب.. أنا ذا 

إنه الدواء المر الـذي نلـوذ بعـده بینبـوع الصـحة  ؛ولكنه الشافي في الوقت نفسه" الموجع

 .والسعادة

ن الإنسان عند كامو لا یموت أبدًا من أجل حقیقـة عامـة، بـل مـن أجـل حقیقتـه هـو، كأ -٦

وهــل .. قوقعــة الــذات الكامویــة إنــه العــیش أو حتــى المــوت داخــل .. أو مــن أجــل خیالــه

 .بالطبع لا ؟هناك أنبل من الحریة یستحق أن نضحي من أجله
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فعیـل الحریـة، وكـامو حـر ینبغي التأكید هنا على أن قلـب الفـن هـو الحریـة، فـالفن هـو ت -٧

ولـذلك كـان الســؤال  ،فـي فنـه، لا یمكـن لنـا أو لأي جهـة أن تحـول الكاتـب إلـى مؤسسـة

 ، هل وجودنا بريء أم مُدان؟كما أعتقد ،في كل روایاتهالكاموي الدائم 

ونحن نرى أن وجودنا الإنساني بريء بريء، فقد زین االله تعالى الأرض بالإنسان حین 

أیضًــا مــدان حــین یصــبح شــریكًا مــع ) للأســف(أكثــر جمــالاً، ولكنــه هــبط علیهــا فجعلهــا 

بالسـعادة  والشـقاء الـدائم ،الجمـالالقبح بحین یستبدل  ،الغیر في إفساد الجمال والسعادة

هنـا فقـط .. قتل الشـفافیة، ویحـل محلهـا التـوحش دشن للألم والعذاب، فتُ یحیث  الغامرة،

  .تكون الإدانة

. ورؤى متنوعة ،، وتأویلات عدةةإذن لا یوجد یقین في الفن، بل شكوك كثیر  :عن الفن -٨

لا یقلل من قیمة الفن، بل یرفع من قیمته، لأنه یرفع الفـن إلـى مسـتوى  –عندنا  -وهذا

.. الخیال الجامح من أسـر الواقـع الـرديءینقذنا ربما . كونه أداة للتحرر الإنساني الدائم

محلقــة فــي ســماء هــذا  ان، أو حتــى طیــورً یحقیقیــ اكــون بشــرً ویجعلنــا كمــا ینبغــي لنــاأن ن

 .الكون الرائع

إنـــك أنـــت العـــالم (الفـــن هـــو الحــب، والحـــب هـــو القائـــد الـــذي یقــود العـــالم  :الفــن والحـــب -٩

  لعنصر الأساسي في محبة هذا الكون، أعتقد أن الفن هو ا ،)والعالم أنت

مهمـا كـان (ي كتابـات كـامو لذلك كانت فكرة الحب هـي الفكـرة الواضـحة والأساسـیة فـ-

أو ســـــوء تفاهمنـــــا أو طغیـــــان  ،أو لا جـــــدوى ســـــیزیف. أو موتنـــــا ،أو طاعوننـــــا ،تمردنـــــا

 .فنحن فعلاً نحب) وملكوتنا ،أو منفانا ،كالیجولنا

الحـزن الجمیـل العمیـق الهـادئ الـذي یلیـق بالإنسـان، ففـي  إنـه..  كامو فیلسـوف الحـزن - ١٠

الحـــزن یتعمـــق الإنســـان ذاتـــه، بـــل ویـــرى أجمـــل مـــا فیهـــا حیـــث الألـــم والتوحـــد المطلـــق 

ن الحـزن ،إهنا وهنا فقط سـیكون الإنسـان داخـل نفسـه دون ضـجیج ممـن حولـه ،بالذات

ــتــدخل الطفیمــن و  ،هــو الشــرنقة التــي تحفــظ الإنســان مــن عبــث العــابثین وســماع  ،نیلی

نعــم أنــا الحــزن الــذي أفعــل بــالنفس كــل هــذه  ،هــو فــي غنــى عنهــا تمامًــا ،أصــوات نشــاز

 .السعادة

أناالقلق الوجودي، الذي یبحث وینقب حتى عن المسـرات الصـغیرة، بـل  ،نعم أنا الحزن

لقـد عشـنا ( :ومتناهیة الصغر رغم ما یبدو فیهـا مـن قلـق وتـوتر، ولـذلك یحـق لنـا القـول

 .نا تخوفنا من لحظة السعادةلأن) الحزن
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بـــین الفنـــون  لقـــد صـــنع حقیقتـــه الفنیـــة مـــن خـــلال الامتـــزاج :عـــن كـــامو الفنـــان نتحـــدث - ١١

ومقتبسًـا  ،ومخرجًـا ،فقـد كـان ممـثلاً  ،وهذا قلمـا یحـدث عنـد غیـره مـن الفنـانین ،المتعددة

-٣وان لبوشـكین دون جـ-٢لوس یسـخا لإبرمیثیـوس مقیـدً -١عاشقًا للمسرح فقد اقتـبس 

 . عودة الابن الضال لجید

والمغـامرة تطمـح طموحًـا جارفـًا إلـى الأفضـل  ،Artistic riskإنه المغامرة الفنیـة .. كامو 

  . برؤیة فنیة لفنان حقیقي من رأسه حتى قدمیه

بــل منمنمــات یضــعها فنــان صــادق لرســم  ،إذن مــا قدمــه كــامو لیســت مفارقــات كامویــة

وانغماســه الخــلاق فــي بوتقــة هــذه  ،المبدعــة تــهالفنــي المتمیــز، وتجرب الطریــق الحقیقــي لإبداعــه

  .التجربة الفریدة

 ،والـدم ،ثم ینظر إلیها ویخلطهـا بـاللحم-قترحةمُ  –یخلق عوالم أخرى -عندنا–إن كامو   -

  .تشعر اونفسً  ،یفكر عقلاً  "اشخصً م"ر هذا العالم یوالمشاعر، فیص ،والعروق

 –نفســه  –لــم یكتــب أســطورة ســیزیف لنــا فقــط، بــل كــان هــو ولــذلك فإننــا نــرى أن كــامو   -

لا، بــل حــاملاً  ،ا فــي محاولاتــه ومغامراتــه، فــي صــعوده المتكــرر، حــاملاً الحجــریفیً ز ســی

ـــا ،إلـــى أعلـــى الرؤیـــة الفلســـفیة إنـــه الطمـــوح والأمـــل، إنهـــا لغـــة . لا یعـــرف للیـــأس طریقً

مجهـول فلـم یخـش المـوت إنـه لـم یخـش ال ،المغامرة، والزج بالذات في الطریق المجهـول

  .الذي جعله سعیدًا فیما بعد.. 

  كیف قدم لنا كامو مفارقاته الأدبیة؟ :سؤال

ح وعنـاق رؤیـة فنیـة جدیـدة، هـذه الرؤیـة لا تخشـى تصـالُ  –ببریق عینیـه –قدم لنا كامو 

كأنـــه یشـــق بأیـــد مـــن حدیـــد طریـــق الحریـــة .. المفارقـــات فیمـــا بینهـــا، ولا تصـــالحنا معهـــا أبـــدًا 

  .والمرهق، مهما بلغ الأمر من تضحیات العسیر

بـالفكر  :ولذلك كـان الهـدف الكـاموي الأول هـو كیـف یمكننـا تغییـر هـذا العـالم؟ الإجابـة

ولكـن الحقیقـة .. فـي وقـت مـا  –اً دجاهـ –والفن، بالعقل والإبداع الفني، وهذا ما حاوله كامو 

  .وكما نراه بعیوننا ،كامو إنه.. وتلك هي قمة المفارقة الإنسانیة . هي أن العالم إلهي

أیضًـــا  –ولكنـــه  جمـــالي عنـــد كـــامو مطلـــب هإنـــ: المتمـــرد عنـــد كـــامو وعلاقتـــه بالمفارقـــة  ) أ(

مطلـــب إنســـاني ینشـــد التغییـــر، ویـــرفض الانصـــیاع للواقـــع الزائـــف الســـخیف والمرعـــب، 

الحریــة (فــالتمرد زهــرة تتفــتح عنــد كــامو علــى الجمــال الأدبــي مــن ناحیــة، والفعــل الحــر 



٧٦٨ 

وقـد اعتبـر كـامو التمـرد هنـا مفارقـة جمالیـة تسـتوجب قبـول . من ناحیـة أخـرى) الفلسفیة

 .تغییره، لأنه بشعثم إرادة  ،الواقع

بـــل ویتحـــدى الصـــمت  ،والحقیقـــة عنـــدنا أن فـــي الصـــمت مـــوت، والفنـــان ضـــد الصـــمت

  .أي بالاقتراب من الموت بحریة ،بالموت

إذن لابد للعبث من ارتباط بالمفارقات المطلقة، فالمفارقات جنون في الحیاة یـؤدي إلـى 

فیصـبح الواقـع عبثیًـا  ،المفارقـات العبث لعدم القدرة على فهم الحیاة، إذن سـیقوم العبـث بتلقـف

  .ومفارقًا في الوقت نفسه

عـدها أن نعـزل كتابـات كـامو الأدبیـة وبُ  –بأي حال مـن الأحـوال  –عمومًا لا یمكن لنا 

یدیولوجیــــة، ، ومســــتویاتها الأهــــا السیاســــیةئأن نعزلهــــا عــــن أجوا) إن صــــح التعبیــــر(المفــــارقي 

والحقیقــة أنــه لــیس كــامو  ،)وخاصــة فــي المتمــرد(یــة وتوحــدها الاشــتراكي، وانحیازاتهــا البرولیتار 

فـالأدب الحقیقـي قـائم علـى هـذا البعـد السیاسـي، انظـروا إلـى مـدام بوفـاري  ،فقط مـن قـام بـذلك

لفلــوبیر، والبحــث عــن الــزمن الضــائع لبروســت، والممسوســون لدستوفســكي، والحــرب والســلام 

نــه فعــلاً تیــار العبــث والتمــرد إ..  بحــر لهیمنجــواي، ومــوبي دیــك لملفیــللتولســتوي، والشــیخ وال

  .واللاجدوى، بل والمفارقة الصارخة

 ،والعبــــث ،قــــدم التنــــاقض أنــــه وممــــا یــــدل علــــى امــــتلاك كــــامو لكــــل مفــــردات المجتمــــع  -

ولكنـه  ،والمفارقة وهو یقوم بتحلیل كیان المرأة النفسي والعقلي والاجتمـاعي ،واللاجدوى

فقد وضع المرأة في قلـب المشـهد الـدرامي والإنسـاني . ابتعد عن عالم السحر والخرافات

مثل شخصیة دورسیلا بطلـة  –بمناقشة دوافعها، ولحظات عشقها وانغماسها في الحب 

  ).كالیجولا(إحدى روایاته 

  !الها من مفارقة بین الألم ولذة الحبی:الطاعون عند كامو وفلسفة الحب  )ب(

ضـــال، ولكنـــه أدى إلـــى فلســـفة إنـــه المـــرض العُ  –كلمـــة مخیفـــة  –كمـــا نـــرى -الطـــاعون  -

إنه حكمة القلـب وعشـق  !من الحب حین یتحول من عاطفة إلى فكرة عقلیة وآهٍ . للحب

هــل نحــن جــدیرون فعــلاً بالحــب أســمى وأجمــل وأرقــى عاطفــة فــي  :وســؤالنا.. الحكمــة 

نــه نجــم فــي الســماء، ولــذلك فالســعي إلیــه إ. الوجــود؟ أم أن الحــب أكبــر منــا، وبعیــد عنــا

  .إنها مجرد رؤیة.. مطلوب، أما الوصول إلیه فهو صعب المنال؟ ربما 

فــي الطــاعون یجعلنــا  –فلســفیًا –وإذا كانــت الفلســفة معنیــة بقضــایا الإنســان، فــإن كــامو 

 –أمــا كــامو فیضــعه . فالطــاعون هــو مــرض الجســد الإنســاني.. فــي مواجهــة الوجــود الشــامل 
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كلنـا مرضـى لأننـا نعـیش ونتـنفس فـي عـالم .. نعـم . كمرض للإنسانیة والعالم كلـه –نرى  كما

الها ی،بكاملـه إنـه العـالم الیـائس البـائس، إن سـحابة اللامبـالاة تكسـو العـالم .. مریض بامتیـاز 

  !من سحابة سوداء قاتمة

إنـه .. حه رو  –بالتالي  –فتتآكل  ،إنه الطاعون  الذي ینخر في عظام الإنسان.. نعم 

وفـي  –إذن  –المجتمـع بكاملـه  ،لیس طاعونًـا، بـل هـو الـوحش الكاسـر الـذي یلـتهم كـل شـيء

  .بل تفشى في الكون كله ،)الجزائر(تفشى في وهران  االطاعون لیس مرضً  –النهایة 

لأشــــخاص بأوضــــاعها وأمراضــــها الاجتماعیــــة هــــو تصــــویر  –عنــــدي  –إن الطــــاعون 

 ونبحثـیالأشـخاص دائمًـا مـا  ؤلاءوهـ) الزهـو الفـارغ –الخـوف  –الضـعف  –الأنانیـة  –الفقر (

بل وأحط من الواقعیة بـدرجات، فهـو  ،عن مخرج ومهرب من واقع لا یمت بصلة إلى المثالیة

  .یغوص في أسفل بقعة من هذا العالم الممقوت

  :مفارقة من طراز خاص) سعادة الموت(الموت السعید   )جـ(

ومــن  ،وهــو أن نتحــرر مــن الحیــاة نفســها ،"اذالقراراتخــ"إن أهــم شــيء فــي الروایــة هــو 

 ،ائلهاالمســـتدامة، وذلـــك بفعـــل بشـــر وعیـــون لا تـــرىذوتناقضـــاتها القاتلـــة ور  ،حماقاتهـــا الدائمـــة

أن نتحــرر مــن أنانیــة  –أیضًــا  –ولــذلك كــان مــن الأجــدى . ومــوت داخلــي ،وإحســاس غائــب

إنه الانتحار  أهو نفسه الموت وحیدًا؟ لعیش وحیدًاإذن فا.. الذات وبرجماتیة آلیة فاقدة للروح 

  .إنه الموت المُخلص في سبیل السعادة الخالصةفوإن صح قولنا هذا  ،المیتافیزیقي

ولكن یبقى دائمًـا سـؤالي الملـح ذو الطـابع الوجـودي والجمـالي فـي آن واحـد، وهـو لمـاذا 

نتعامـل مـع لحظتـه الفانیـة ننـا لـم نـره مـن قبـل، ولـم إفـي الحقیقـة  ؟نرى الموت قبیحًـا لا جمـیلاً 

  .إنه فعلاً سؤال الوجود الشامل ؟من قبل

إنهـــا  ،)المـــوت(یمكننـــا تفســـیر ذلـــك بالاســـتناد إلـــى أحكامنـــا العشـــوائیة علـــى المجهـــول 

 ؟ات وفرضــیاتفكیــف لــي أن أحصــل علــى نتــائج دون مقــدم ،ضــرب مــن العبــث واللامعقــول

فصـنعنا لأنفسـنا أكثـر مـن  ،)مـأزق المـوت(ننا أردنا أن نخرج من المـأزق ولذلك یمكننا القول إ

فبــدلاً مــن أن نعــالج مــریض العیــون فقــد  !یالهــا مــن ســخریة القــدر ومفارقــات الوجــود –مــأزق 

  ..أصبناه بالعمى
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  المكان قبل الإنسان في روایات كامو

  رؤیة فنیة متجاوزة ومفارقة للإنسان

ففي بعض  ؛الفني للمكاننجد التأثیر  –ونتمعن فیها بصدق  –حین نقرأ روایات كامو 

أعمــال كــامو الأدبیــة نجــد أن المكــان هــو البطــل الحقیقــي، أمــا الأحــداث فهــي مــا وراء المكــان 

تنبئنــا بالأحــداث التــي ســوف تقــع فــي هــذه  ،ا وفحصــنا المكــانبحیــث إذا تمعنَّــ ،)ســند للمكــان(

البقعة بالذات، وكأن الإنسان هو الامتداد الطبیعي والروحـي للمكـان، فالإنسـان روح، والمكـان 

إذن . أیضًـــا روح، إذن یتمــــدد المكــــان فــــي الإنســــان فیمتلـــئ باطنــــه، وتجــــود روحــــه بالأحــــداث

فیمتلـئ فراغـه  ،في عقـل الإنسـان فالإنسان روح، والمكان أیضًا روح باعثة، كما یتمدد المكان

 –الأسـطورة  –الطـاعون  –وهذا ما نجده بوضوح في كتابات وأدبیـات كـامو المتمـرد . الفكري

اســم  –التــي حملــت عنــوان بودجــوفیكي (ســوء تفــاهم  –الغریــب  –كــالیجولا  –المــوت الســعید 

 –ى وملكــوت منفــ –) وجــاء هــذا العنــوان فــي دفــاتر كــامو. بلــدة صــغیرة فــي تشــیكو ســلوفاكیا

 –العــودة إلــى تیبــاس  –اللغــة (ومقــالات ثلاثــة مــن كتــاب الصــیف . هجــو لاو  رهــظلا –أعــراس 

  ).البحر عن قرب

إنـك أنـتِ المكـان .. :"المتحـرك في كـل مـا سـبق نجـد المكـان الحسـي الـدینامیكي الفعـال

دًا لسـت جمـادًا، بـل وجـو  الإنساني والمصیر الإنسـاني، إنـك الوجود أنت كنإ ،صانع الأحداث

  ."روحیًا نابضًا بقلب الحیاة

  !هل یستطیع الفن أن یغیر وجه الحیاة إلى الأفضل؟: وأخیرًا یأتي السؤال العمیق

ن الأدب كثیـــرًا مـــا لایقـــدم حلـــولاً لمشـــكلات، ولكنـــه كثیـــرًا مـــا یقـــدم أســـبابًا إ: فـــي نظرنـــا

العقلیة والحسـیة، وذلـك شف عللنا، ونحاول علاج آفاتنا تكنللمشكلات، ویلقي الضوء علیها، ف

  .بمنتهى الوضوح أننا مرضى ونحتاج للعلاج –فقط حین نقطع الصمت الحزین، ونعلن 

فتحولـت القـیم  ه؛نفسـالوقـت أما في مجال القیم فقد كان كامو هـو السـاحر المُعـالج فـي 

لتــي هــذه القــیم ا. إلــى قــوة دفــع للقضــاء علیهــا) والأنانیــة ،والخبــث ،والشــر ،كالرذیلــة(الفاســدة 

وتحــبس  ،وقـف القلـبلأنهـا خانقــة تُ  ؛لا یمكـن العــیش معهـا فـي حجــرة واحـدة) ةفنـع(أصـبحت 

 ،لیةو والهـروب مـن المسـؤ  والجبن الإنساني ،الذي أظهر لنا الضعف) الطاعون(الأنفاس مثل 

فنحن أقوى من . فقد نجحنا في قتل الطاعون المتوحش والمستبد.. والأنانیة  ،والتوحش الذاتي

  !نعم انتصرنا ،إذن فقد انتصرنا ،بكافة أشكاله الطاعون
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مكتبة الأنجلو المصریة  –ترجمة محمد غنیمي هلال  –؟ما الأدب: سارتر، جان بول -٢١

 .٣٥٠ص – ١٩٧١القاهرة  –

22- Le Blance, John Randolph: Art and Politics in Albert Camus – 

op. cit. p.op. 132, 134. 

23- Janes, F. Camus On Kafka and Melville: An Unpublished Letters 

– American Association of Teacher of French – the French 

Review. Vol 71, No. 4 (Mar – 1998) – on line www. Jaston. Org. 

p. 645. 

 .٥٨٢ص –مرجع سابق  –اللامعقول : هنجلف، أرنولد ب -٢٤

الوطن العربي  –ترجمة جلال العشري  –كامو وأدب التمرد البیر : كروكشانك، جون -٢٥

 .٦٤ص – ١٩٥٩ –

 .٩ص –مرجع سابق  –أسطورة سیسیف : لبیرأكامي،  -٢٦

 .٢٣ -  ٢١ص –السابق  المصدر -٢٧

 .٧٤ -  ٧٣ص: السابق المصدر -٢٨

 .٧٧ -  ٧٦ ص: السابق المصدر -٢٩

 .٧٤ص: السابق المصدر -٣٠

 .٩٤ص: السابق المصدر -٣١

 – ١٩٧٩ –بیروت  –دار الكتاب اللبناني  – ٢جـ –الفلسفي المعجم  –صلیبا، جمیل  -٣٢

 .٤٤١ص
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منشورات دار الأداب  –ترجمة عایدة مطرجي إدریس  –الموت السعید : لبیرأكامو،  -٣٣

 .١٧٣، ١٧٢ص ص – ١٩٧١ –بیروت  – ١ط –

 .١٨١ص: السابق  المصدر -٣٤

 .١٢ ص: السابق المصدر -٣٥

 .٢٢ص : السابق المصدر -٣٦

 .٤٨ ص: السابق المصدر -٣٧

 .٣٣ -  ٣١ صالسابق  المصدر -٣٨

 .١١٥ -  ١١٤ ص: السابق المصدر -٣٩

 .٥٤ص –مرجع سابق  –لبیر كامو أ: بري، جیرمین -٤٠

 .١٥٨ -  ١٥٧ ص: السابق المصدر -٤١

 .٢٦٧ -  ٢٦٦ ص: السابق المصدر -٤٢

 .١٩ص –مرجع سابق  –محاولة لدراسة فكره  –لبیر كامو أ: الغفار مكاوي، عبد -٤٣

 .١٠٨ص –مرجع سابق  –تمرد لبیر كامي وأدب الأ: كروكشانك، جون -٤٤

 .٢٥٠، ٢٤٩ص ص –مرجع سابق  –لبیر كامو أ: بري، جیرمین -٤٥

   – ١٩٨١ –الإسكندریة  –منشأة المعارف  –؟الفلسفة مَ لِ : الغفار مكاوي، عبد -٤٦

 .٢٨ - ٢٧ ص
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  :المراجعالمصادر و

 :المراجع العربیةالمصادر 
 .١٩٧٣ –القاهرة  –مكتبة غریب للطباعة  –الفنان والإنسان : إبراهیم، زكریا -١

المؤسسة العربیة للدراسات  –ترجمة جبرا إبراهیم جبرا  –البیر كامو : بري، جیرمین -٢

 .١٩٨١ –بیروت  – ٢ط –والنشر 

مكتبة الأنجلو المصریة  –ترجمة محمد غنیمي هلال  –؟ما الأدب: سارتر، جان بول -٣

 .١٩٧١القاهرة  –

 .١٩٧٩ –بیروت  –اب اللبناني دار الكت – ٢جـ –المعجم الفلسفي  –صلیبا، جمیل  -٤

 –بیروت  – ١ط –داب دار الآ –ترجمة سهیل إدریس  –الطاعون : لبیرأكامو،  -٥

١٩٨١. 

داب منشورات دار الآ –ترجمة عایدة مطرجي إدریس  –الموت السعید : لبیرأكامو،  -٦

 .١٩٧١ –بیروت  – ١ط –

مطبعة  –فني ترجمها عن الفرنسیة عبدالمنعم الح –أسطورة سیسیف : كامي، البیر -٧

 .ت.د –الدار المصریة 

مطبعة الدار  –ترجمها عن الفرنسیة عبدالمنعم الحفني  –المتمرد : كامي، البیر -٨

 .ت.د –القاهرة  –المصریة 

الوطن العربي  –ترجمة جلال العشري  –لبیر كامو وأدب التمرد أ: كروكشانك، جون -٩

 .م١٩٥٩ –

 –دار المعارف  –ة فكره الفلسفي محاولة لدراس –لبیر كامي أ: مكاوي، عبدالغفار -١٠

 .١٩٦٤ –مصر 

 .١٩٨١ –الإسكندریة  –منشأة المعارف  –؟الفلسفة مَ لِ : مكاوي، عبدالغفار -١١

 –المجلد الأول  –موسوعة المصطلح النقدي  –اللامعقول : ب. هنجلف، أرنولد -١٢

 .م١٩٨٢ –العراق  –وزارة الثقافة والإعلام  –ترجمة لؤلؤة 
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